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من خلال قــراءتنـا المـتتـابعـة
للفكـر الــسيــاسي الــديني الأصــولي
الإسلامــوي، تبـين لنـا أن هــذا الفكـر
الذي تمثل معـظمه جماعـات الإخوان
المـسلـمين في العـالم العـربي وفي العـالم
الإسـلامي وفي أوروبــا، يـغيّــر جلــده
الــسيـــاسي مـن وقت إلى آخــر، وذلك
لمحاولـة الوصول إلى كـراسي الحكم بأي
شكل من الاشـكال، حتـى وإن كان ذلك
على حساب المـبادئ الثابتة، والشعارات

السابقة.
وقـد قرأنـا في تطـور الفـكر الـسيـاسي
الـــديني الأصـــولي الإسـلامي نمــاذج
عديدة لتغيير الجلد هذا، وهذا في واقع
الأمـر ليـس مُعيبـاً في السيـاسة، بل أن
الـتغيير ضـروري، والــذي لا يتغير هـو
الحجـر، بل حـتى الحـجر يـتغير بفعل
ظـروف منـاخيـة وعـوامل الـطبيعـة

المختلفة.
فالسيـاسة ليست كـالدين، فهي متغيرة
والــدين ثـابـت، وهي نجـسـة والــدين
مُطهّـر، وهي من الُمـدنّس والـدين من
الُمقـدّس، وهـي من الأرض والـديـن من
الـسمـاء، وهـي تحكم والــدين يهـدي..

الخ. 

-2-
وجمـاعـة الإخــوان المسـلمين، نـتيجـة
لتـبنّيهـا في هذه المـرحلة الـبرجماتـية
السياسية، والتي لخصها عصام العريان
إحــد قيــادييهــا المصــريين، بقـوله:
)الاتفـاق علـى التعـدديـة الـسيـاسيـة
والمـوقف من المرأة أمور فـيها اجتهادات
جديدة من جانب الإخوان تتماشى مع
المــسـتجــدات الـتي تعـيــشهــا الأمــة
الإسلامـية الآن(، متهمـة بأنهـا تنازلت
عن أهم أركان عقيدة المسلمين، ألا وهو
ركن التـسليم بحـاكمـية الله الـتي نادى
بها سيد قطـب. واتّباع أصول الجاهلية
الـديمقراطيـة في التشـريع والتي تعني
التسليم بحق البشر في اختيار ما يرونه
من تـشــريعــات وعقــائــد )أفحـكم
الجـاهليـة يبغـون ومن أحـسن من الله
حكمـاً لقـوم يـوقنـون(. وهـو تنـازل
مرحلـي في رأينا لا تلـبث بعده حـركة
الإخـوان إلى العودة إلى شعـارات ومبادئ
الاربعينيـات والخمـسينيـات، فيمـا لو
استـولت علـى الحكم. وهـو ما قـام به
الترابي عـند تسلم الحكم في السودان في
عهــد الـنـمـيري. وهــو مــا يــؤكــده
القـرضـاوي في ســؤاله: )كيف يـستغل
الإسلاميـون الـديمقـراطيـة وهم غير
مـؤمنين بها  –حتى يـصلوا إلى الحكم
فقط  –وحينئذ يحكمون على غيرهم
بــالإعــدام؟( )أنـظــر: الـتعــدديــة
السياسية: رؤية إسلامية، ندوة نظمها
مركز الدراسات الحـضارية في القاهرة،
، مركـز الإعلام العربي، القـاهرة 1994،

ص 55(.
إذن، فـلا اعتراض على جماعة الإخوان
المـسـلمـين - وهي زعـيمــة الحــركــة
الــديـنيــة الــسيــاسيــة الأصــوليــة
الإسلامويـة في العالم العـربي - أن تغير
من شعـاراتهـا ومن مبـادئهـا، وتجـاري
الظروف التـاريخية الـسياسيـة المحلية
والاقلـيميـة والـدوليـة المـتغيرة، فهـذا
ذكاء مـن الجماعـة وليس غبـاء، وهذه
حصافة من الجمـاعة وليست )لقافة(،
وهذا بعد نظر سياسي محض لا علاقة
لـه بالـدين علـى الاطلاق من جمـاعة
تستعمل الـدين كسلاح وغطـاء لكسب
مكـاسب سيـاسيـة، وتحاول أن تـؤقلم
هـذا الـسلاح وتطــوّعه كلمـا اقتـضت

الظروف السياسية ذلك.
وهـذا كـله محمـود لـلجمـاعــة التي لا
تثـبت علـى مــوقف سيــاسي واحـد،
ولكنها تغير مواقفها كأي حزب سياسي
متـمرس في أيـة بقعـة من هـذا العالم.
وفي هـذا الصـدد صـرّح محمـد عـاكف

شاكر النابلسي

كل أحد زاوية

يتـظاهر النـشاط الإرهابي الحـالي في العراق بـسمات كثيرة مـنها ما
هـو متناقـض ولا يجمعه جامع مع بعـضه، مثلًا ما هـو الرابط بين
تفجير دور العبادة ومحلات بيع المشروبات الروحية. وأول استنتاج
يمكنـنا استنباطه من هـذا التناقض هو أن وراءه قـوى متناقضة في
تــركيـبتهــا وعنـاصـرهـا ودوافعهـا، أو أن القــوى التي تقف وراءه
تتخبط ولا يوجد عندهـا أهداف اصلًا وكل ما تريده هو زرع شيء
مـا، كـأن يكـون الـفتنـة أو الخـوف او الإقنـاع بـأن العـراقـيين غير
قـادرين أو تمـريــر مخطـط لم يعلـن عنه لحــد الآن.. ومهمــا يكن
الهـدف، فـالـنشـاط الإرهــابي يتـواصل، ويهـدأ ثـم ينفجـر. ويحلـو
للبعض ربطه بنظرية مـؤامرة تارة وبأهداف انتخابية تارة أخرى
أو بانتقـامات تاريخيـة )يصلوه حتـى بالكويت وإيـران( أو بالخوف
من الديمـقراطيـة والحريـة )المرعـبة للـحكام العـرب في الخليج( أو
بتداعيات حـزبية )سوريا( أو طائفية )لبنان( او قومية )تركيا(..
وقد يكـون الجميع على حق وأن الإرهاب في العـراق كل هذا مجتمعاً

أو بعضه.
وفي هـذا المقــال لا يمكـننــا أن ننـاقـض جميع تــداعيـات الإرهـاب
فـالصـحف العراقـية والعـربيـة والأجنبيـة والفضـائيـات النظـيفة
والمشبـوهة ورجال الدولة في العراق والعالم والفلاسفة والسياسيون
يـتناولـونه يوميـاً ويشبع نقـاشاً. ونـشرتنـا أيضاً نـاقشـت جوانب
متعددة منه. مسألة لم يتطرق لهـا أحد ولها أهمية من وجهة نظر
حقـوق الإنسـان ننـاقشهـا في هذا المقـال، هي مـسألـة تفجير محلات

المشروبات الروحية.
وطبـياً، أولًا وفي مسـألة مـضار المشـروبات الـروحية: يقـول الأطباء
الأمريكان ان قنينة بيرة واحدة تدمر حوالي عشرة آلاف خلية من
خلايـا حفظ الذاكرة! وفي حالة الإدمـان يصل الأمر الى تشمع الكبد
الـكحولي، والتـهاب البنكـرياس الكحـولي، وتضخم القلـب الكحولي،
،)Degradation of Personality) وانـهيــار الــشخــصيــة

وضعف الذاكرة، وقلة التركيز الفكري، وضعف الأداء الجنسي الخ..
وفي مسـألة المنـافع، معروف ان مـريض السكـر اذا لم تنفعه الأدوية

فأن الخمرة )ورائياً( هو الذي ينقص نسبة السكر عنده.
ويفـيد الخـمر كـمادة لـدرء نوبـات الشـيزوفـرينـيا. وكـان يعـطى
بالـوريد بنـسبة معـينة للـقضاء علـى تشنجـات تسمم الحـمل عند
بعض النساء. ويعطى الكـونياك لتوسيع الشرايين القلبية للمرضى
المصابين بـالجلطات القلبيـة. ويضاف الكحول الى كـثير من السوائل
الطـاردة للبلغم، ويفـرز الجسم نـسبة معـينة من الأنـزيمات التي لا
يمـكن أن تـتكــون بــدون وجــود جـــذر الكحــول في تفـــاعلاتهــا
الكـيميـاوية، بل حـتى ان الجـسم البـشري يفـرز مادة مخـدرة هي

)الاندرفيرون( الخ.
في العراق تاريخيـاً، لو رجعنا الى ألـواح سومر لـوجدنا ان الفلاحين
والمصنعين العـراقيين كانـوا ينتجون ثلاثـة عشر نـوعاً من البيرة.
وفي ملحمـة جلجامـش تظهـر المرأة )صـاحبـة المقصـف( وهي تبيع
الخمـرة لجلجـامـش وتقـدمهـا له مع الـنصــائح، التي يـسـتمع لهـا
جلجامش بـاحترام. يعني ان شعبنا منذ سـتة آلاف سنة كان يتقبل
ان تبـيع النـســاء الخمــور ويتعــامل ملك مـثل جلجـامـش مـعهن

باحترام، بدليل انه كان يستمع لنصائح تلك المرأة.
وفي ديـالى كان العرق المـصنع منزليـاً وفي البساتـين هو المفضل رغم
نـوعيته المتدنـية، ربما لأسبـاب اجتماعيـة أو لأنه أرخص. ولا أحد

ينسى عرق هبهب  (Hib Hib)أو أبو الواوي.
وكان لكل قرية ومدينة مصنعوها الخمريون.

وليس هنا في ديالى فقط بل وفي كردستان أيضاً.
ومن ينسى عرق ديانا الشهير أو نبيذ القوش.

وعلى الـرغم من منع بـيع أي نوع من المـشروبـات في مدن مقـدسة
مـثل النجف وكربلاء إلا ان المشـروبات تصل الى من يشـرب فيها من

المدن المجاورة.
والخمور تباع في سدة الهنـدية المجاورة، ولا أدري معنى تفجير محال
بيع الخمور في بعقـوبة إذا كانت بغـداد تبعد مسافـة ساعة واحدة.
ولا أحــد يعلـم هل من وراء هـذه الـتفجـيرات، حصــراً، هم بـاعـة
)القجغ(، بـسبب البـطالـة المنتـشرة حـاليـاً! أم هم أصحـاب معامل

جديدة ستفتح قريباً!
ثم ألـيس محـاربـة مسـائل أخـرى مثـل الفسـاد الإداري والاهتمـام
بالجـانب التربـوي والاجتمـاعي والأخلاقي في مكـافحته، والـرشوة
)التي تحـولت الى سلـوكيـة اجتمـاعيـة( والسـرقات وسـوء التربـية
الاجتماعية الملحقـة بهذا، والدعارة الـتي تنتشر كالـوباء كما يقول
المطلعون عـلى خبايـا الأمور، والكذب والإشـاعات والصحف الـتافهة
والفضائيات المشبوهة ومن يأخذ )الخاوة( من المواطنين ومن يعيق
تشغيل العاطلين وينهب مؤسسات الدولة ومن يتواطأ مع المجرمين
ولصـوص الحواسم.. أليس هـذه الأمور ومئات غيرهـا أولى بالمحاربة

من مسألة لا قيمة لها كالمشروبات الروحية..
ولا نـدري هل تتـعلق المسـألة بـزيادة اسعـار الخمـور. وأن من يقف
وراء هـذه الحملة في محاربة المـشروبات الروحيـات مافيات يوجههم
تجار مـن وراء الكواليـس؟ بالمنـاسبة مـثل هذه الحملات في محـاربة
الخمـور ليـست الأولى في تـاريخ العـالم، وكلهـا فـشلت، واحـدة وراء

الأخرى.
وكأمثلـة، على الهـامش، لمن يعتقـد انه يمتلك بـراءة اختراع في هذا
المجـال: فقــد سنت قـوانـين منع بـيع الخمـور في الـولايـات المتحـدة
الأمريـكية في الثلاثينـيات من القرن المـاضي أدت الى ارتفاع اسعاره
وزيادة بيعـه وحرب مافـيات طاحـنة بين التجـار. فالغي الـقانون.
وهذه دولة مـسيحية. ومنع الحـزب الشيوعي العـراقي اعضاءه من

شرب الخمور في الخمسينيات. ولم تنجح الحملة بشكل باهر.
وعلـى الرغم من أن عـدداً من الشعـوب المجاورة تتعـاطى الحشـيشة
والمخـدرات وتتـاجر بهـا )ومنهـا نظـام طالـبان الـسابق الـذي كان
يُصـدر، كمـا تقول الاحـصائـيات، مـا يعادل 90% مـن الحشيـشة الى
العـالم بحجة واهـية: تـدمير المـسيحيين الـكفار)!( كـما كـان يُنـظر
الشـيخ بن لادن لتبرير عـار زراعة الحشيـشة وتصديـرها..(، وعلى
الــرغم من أن عـدداً لا يـستهـان به من تجـار المخـدرات المصـريين
حـاولوا إدخـال الحشيـشة الى الـعراق إلا انهـم فشلـوا. السـؤال الذي
يطرح هنا: هل يكـون المقصود من تفجير محـال الخمور هو مخطط
لئـيم لتوجـيه العراقيـين نحو استعمـال الحشيشـة بدل المشـروبات
الـروحية؟ هـذا لن ينفع! لأن العـراقيين يكـرهون المخـدرات. لماذا؟
هل بـسبب طبـيعة الـطقس أم التربـة أم مياه الـرافديـن أم لأسباب
تــاريخيـة؟ لا أعــرف. المهم أنـهم يفـضلـون شــرب الخمــور. وهم
يشربـونها منـذ ستة آلاف عـام ولن يستـطيع شذاذ الآفـاق هؤلاء لا
زيادة اسـعارهـا ولا منعهـا. هنـاك توازن. لا احـد يسـتطيـع زيادة
المسـتهلكين ولا إنـقاص عـددهم. مـن يشـرب سيـشرب، وهـو الذي

سيقرر المواصلة أو تركها أو معاودتها.
يقول البعض ان الحياة بدون نبيذ مضجرة. وهذا حق من حقوقهم
كـبشر، لا يجوز لأحـد التدخل فيه غير الـزوجة والاولاد. ولن نقبل
بخنقنـا ببركـات الشـمولـية بعـد الآن. ونحن لم نـنس حملـة صدام
الإيمـانية المنافقة الـتي طعمها بدعارة أبنـائه وعصابته التي زكمت
جـيفتها الانوف. ثم أن الحـساب، من وجهة نظـر دينية، يقرره ربّ

العالمين، وليس اصحاب العبوات الناسفة.
ونحن لا نستطيع ان نقبل بـالواقع الليبي مثلًا! حيث أدى منع بيع
واسـتيراد المشروبـات الروحيـة الى ممارسات رهـيبة، إليكـم بعضها:
يـوضع دهان الأحـذية علـى الخبز ويـؤكل مثل السـندويج، تنقع في
الماء الجـواريب التي لبـست لعدة أيـام، ثم يشـرب هذا السـائل كمادة
مـسكرة.. وعنـدما أخبروا القـذافي بأن هنـاك من يبيع الـويسكي في

الأزقة أجاب اتركوهم فهذا احسن من السموم التي )يهببوها(. 
طبعاً )شريبـة( المحافظة لن يـصلوا الى هذا المسـتوى ذلك أن لديهم

(Hib Hib). في اسوأ الاحوال تموينات

سمات إرهابية جديدة
لماذا يسعى الإخوان المسلمون الى تغييرالجلود  والعهود؟!عماد مجيد محمد

مــرشــد عــام الإخــوان الجــديــد: أن
الأولويـة عنده الآن لملـف الحريات، وأن
قـضية الحـرية يجـب أن تسبق قـضية

المطالبة بتطبيق الشريعة!
فـهل هنـاك تـوجه جـديــد لتحـويل
الإخوان المسلمـين من جماعة إسلامية
كـانـت تطــالب بـتطـبيق الـشـريعـة
كمطلـب أولي إلى حزب سيـاسي يؤجل
تطبيق الـشريعـة، ويسـارع بالمطـالبة
بالحرية السيـاسية التي هي ليست من

التراث الإسلامي، ولا علاقة لها به؟
وهـل ستـتحــول الجمـاعـة إلى حـزب
سيـاسي )مدني( لا )ديني(، كـما يسعى
محمـد عــاكف نفـسه المـرشــد العـام

الجديد للأخوان؟
جمـاعة الإخوان المسلـمين مثلها في هذا
مثـل أية فـرقة أو طـائفـة دينيـة من
الطـوائف التي نشأت وتـكاثرت فجأة في
صـدر الإسلام، والتي بـدأت أصلًا علـى
شكل أحزاب سيـاسية وصـراعات على
الـسـلطــة والحكـم كمـا يقـول جمـال
حمــدان في كتــابه )العــالم الإسـلامي
المعــاصـــر، ص125،126(. وفي العـصــر
الحــديـث ظل الــديـن أداة ميـســورة
للـسيـاسـة تـسـتغله القــوة لتـشـريع
وجـودها غـير الشـرعي مـرة ولتـبرير
مظالمهـا مرة أخرى. وهذا ما يبشر بأن
جمـاعة الإخـوان المسلمين ربمـا تنتهي
بعـد عـشــر سنــوات من الآن، أو بعـد
عشـرين سنـة، أو بعـد نصـف قرن إلى
نفـس المـطــالـب التي يـطــالـب بهــا
الليبراليون الجدد الآن، من فصل الدين
عن الـدولـة نهــائيـاً، وتـبني الـدولـة
العلمـانية، وتبني آلـيات الديمقـراطية
الغربية، والانتهاء من أسطورة الشورى
ذات المحتـوى الــسيــاسي الفــارغ التي
أصبحـت مسخـرة سيـاسيـة في العـصر
الحـــديث، حـيث لم يـكن لهــا وجــود
حقيقي أو تـنظير سيـاسي علمي، لا في
التاريخ الـعربي الإسلامـي القديم، ولا

في التاريخ العربي الحديث. 
وهـذا كلـه لصـالح معـركـة الحـداثـة
العربـية علـى كافـة المسـتويـات، وهو
يـدفع بعجلـة الديمقـراطيـة إلى الأمام
عندما تـتصالح الجماعـات الإسلاموية
الأصـوليـة مع نفسهـا ومع اللـيبراليين
الجــدد، وتتحـد الـشعـارات والأهـداف.
وهـو مـا يـبشـر بـالخير، ويـبعث علـى
الـتفاؤل، وإن كـان كله سيـأتي متـاخراً
بعـد زمن طـويـل، ولكن لا بـأس في أن

يأتي متأخراً، من أن لا يأتي أبداً.
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إذن، لم تعـد جماعة الإخـوان المسلمين
حـركة دينيـة ولكنها  أصبحـت حركة
سياسية محضـة، لا تأخذ من الدين أي
جـانـب سيـاسـي، حيـث لا سيـاسـة في
الـدين تؤخـذ لهذه الأيـام، وانما تـتبنى
افكـاراً سيـاسيـة غـربيـة مئـة بـالمئـة
)الـديمقراطـية، الانتخـابات، الحـريات
السـياسـة، النضـال الدسـتوري، اقـامة
المجتـمع المدني، اقـامة الـدولة المـدنية
وليـست الـدينيـة.. الخ(، وهو مـا جاء
مؤخراً على لسان  محمد السيد حبيب
عضو مكتب الارشاد في مصر الذي قدم
شعارات سـياسـية حـداثيـة وليبرالـية
جديـدة للإخوان في مقـابلة صحـافية

علـى مـوقع )الإخـوان المــسلمـون( في
الانترنـت في 28/ 2 /2004 ، فيمـا يعتبر
انتفاضة سياسية إخوانية مثيرة. وكان

من أهم هذه الشعارات الجديدة:

1- أن )الإخـوان لا يـسعـون لأن يكـونـوا
بديلًا لأحـد، وهم حـريصـون على أن
يكون لهم حـزب سياسي(.  وحبيب لم
يقـل: )أن يكـــون لهـم حـــزب ديـني
سيـاسي(، ولكنه قال: )حـزب سياسي(
فقط.  كمـا أن حبيب تخلّـى عن فكرة
الإخـوان لمحق ومحـو الآخــر عنـدمـا
يتـسـلمـون الحـكم، فـعنـدمـا تـسـلم
الإخوان الحكم في السودان مثلًا، شنقوا
المفكــر الاصلاحي الكـبير محمـود طه
بقرار من حسن الترابي زعيم الإخوان
في الـســودان، كـمــا اسـتهــدف الخـط
الـسيــاسي الـتعبـوي، الــذي انتهـجته
جـبهـة المـيثـاق الإسـلامي، تـصـفيـة
الــدستــور القــائم وقـتهــا، ومـن ثم
تـصفـيــة أســاس الـــديمقــراطـيــة
الـسودانيـة، وقد  تجلـى ذلك  في انمحاء
الخطوط الفاصلة بين السلطات الثلاث،
التشـريعية، والتنـفيذية، والقـضائية،
الـذي تجـسـد في قـضيـة حل الحـزب

الشيوعي الشهيرة.  
2- يــــرفع حـبـيــب شعــــار: )تــــدرج
الخطوات من ثـوابت منهجنا، والنضال
الــدستــوري سبـيلنـا، عـبر القنـوات
القـانونيـة(. وهذا اعتراف صـريح بأن
القـرآن ليـس دستـوراً سيـاسيـاً. إذ لا
دستــور سيــاسيـاً في الإسـلام. وكلمـة
)الدستور( ليست عربية وإنما فارسية.
والـدستـور نظـام سيـاسي جـاءنـا من
الغـــرب. والـنـضـــال عـبر القـنـــوات
الـقانـونيـة تعني هـنا، أن الإخـوان قد
اقـتنعوا اخيراً، بـأن لا قوانين سيـاسية
في الإسلام، وانما هناك قوانين سياسية
مـوضـوعـة وضعهــا البـشـر. وبـذلك
انـتفت نظـرية )الحـاكمـية( الـتي كان
يدعو اليها سيد قطب من خلال كتابه
)معـالم في الطريق( والتي اقـتبسها عن
المفكر الباكستاني أبي الأعلى المودودي،
الــــــذي أصـــبحــت بـلاده الآن بلاداً
ديمقـراطيـة علمـانيـة بـارزة، لا أثـر
للحــاكميـة فيهـا، وتـولـت فيهـا المـرأة
رئاسـة الوزراء. فلقد شـدد سيد قطب،
أكـثر ما شدد، علـى الإستعلاء بالإيمان،
بــزعم أن المجـتمع في مجـمله، لا يعـدو
كونه قبيلًا من الجاهليين. وشدد على
ألا يجيب المتحمسـون على دربه لفكرة
إقـامة الدولـة الإسلامية، علـى الأسئلة
المتعلقة، بتفاصيل الدعوة، وإنما عليهم

أن يكتفوا فقط بالدعوة إلى العقيدة. 
3-يـرفع حبـيب شعـار: )تـبنّي الـدعـوة
لإنهـاء الخـصـومـة بـين الحكـومـات
والـشعوب من خلال الإصلاح الـسياسي
وتفعيل مــؤسسـات المجـتمع المـدني(.
وهنـاك اعتراض كبـير على هـذا النهج
من قبل السلفيين الـذين يرون أن نبذ
)الجهــاد العـيني( الــواجب ضــد تلك
الحكـومـات المـرتــدة التي تحـكم بلاد
المــسلمـين، بل ومعـاداة وتـسفـيه من
يدعـو إلى ذلك، والتشنيع عليه، ودعوة
الحكـومات إلـي القضـاء علـيه، والتبرؤ
منه أمـام هؤلاء الطـواغيت. وأن دعوة
حبيب مناقضة لقوله تعالى )وقاتلوهم

حتى لا تكـون فتنة ويكـون الدين كله
لله(.

وبذا، فقـد خرجت  –على هـذا النحو
 –جماعة الإخوان المسلمين من عصبة
الـسلفيـين ودخلت  –ولـو من طـرف
خفي  –في عصبـة اللـيبراليـين الجدد
الـذين يـسعون إلى المـسعى نفـسه. وهو
مكـسب جديـد لليبراليين الجـدد فيما
لـو صحّت دعـوة الإخـوان هـذه، وتّمت

المعجزة.
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من ملامح الـوجه الجـديـد لجمـاعـة
الإخــوان المـسـلمـين أن الجمــاعــة في
الاربعينيات كانت تقف موقفاً معارضاً
تماماً وقـوياً من الانتخـابات النيـابية،
وتنـادي بـالـبيعــة من قـبل أصحـاب
)الحل والعقــد( مـن الفقهــاء الـــذين
ينـوبون عن الأمـة في البيعة، علـماُ بأن
لا أحد أنـابهم في ذلك. وما زال الإخوان
حتـــى الآن في تنـظـيمـهم الــداخـلي
يــأخــذون بــالبـيعــة، ولا يــأخــذون
بـالانتخـاب. فـالمـرشـد العـام )يجب أن
يـكون مـصريـاً. المرشـدون من مـصر،
علـى غرار شعـار: الأئمـة من قـريش(
الــذي يحكـم الملايـين من الإخــوان في
خمسين بلداً في العالم، يخـتاره بالبيعة
15 شخـصــا فقـط مـن مكـتب الارشــاد،
وهم )أهـل الحل والعقـد(! وهــذه هي
الـشــورى الـتي ينــادي بنــا الإخــوان
المسلمـون، والتي لا يستـشار فيهـا أحد،
والتي هي مُعلّمـة كما يقـول الشعراوي
والقــرضــاوي والـغنـــوشي وغـيرهم،
وليست مُلزمة كالديمقراطية الغربية
كمـا يقول خـالد محمـد خالـد ومحمد
الغـزالـي وغيرهمـا. ولكـن حسـن البنـا
عــاد ووافق علــى مبــدأ الانتخـابـات
ورشح نفسه في العـام 1942 للانتخابات،
ولـكن النحـاس بـاشـا رفض تـرشيحه،
وطلب منه الانـسحاب وقَـصْر نـشاطه
على الـدعوة الـدينيـة للهدايـة فقط.
فانسحب في صفقة مكاسب سياسية مع
حزب الوفـد. وما زالت بعـض حركات
الإخوان في العالم العربي تؤمن بالبيعة
لا بـالانتخـابات. وآخـرها كـانت بـيعة
الإخـوان السـودانيين لجعفـر النميري
التي وصفـها يـاسين عـمر الإمـام أحد
قيـادي الإخـوان بـأنهـا بيعـة كـبيعـة
الرضوان، وأنهـا تستعيـد ذكرى السيرة
العطـرة ومــواقف الصحـابـة في بيعـة
الــرضــوان )أنـظـــر: محمــد القــدال،
الإسلام والــسـيــاســة في الــســودان ،

ص221(.
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ومن المتغـيرات الجوهـرية الـتي طرأت
على فكر الإخوان السياسي البراجماتي
الــذي حــوّل الإخــوان الآن إلى حــزب
سياسي في الـواقع، لا علاقة له بـالدين
إلا الإسم، التخلّي عـن )الدولة الدينية(
والمطـالبة بقيام )دولة مدنية(. وهكذا
تقـترب جماعـة الإخوان مـن الأحزاب
الغـــربيــة المــسيـحيــة الاشـتراكيــة
والديمقراطية المدنية في أوروبا )حزب
الاتحاد المسـيحي الديمقـراطي الألماني،
والحــزب الـــديمقــراطـي المــسـيحـي
الهــولنــدي، والحــزب الــديمقــراطي
المسيحي بسـويسرا وغيرها( التي تأخذ
من الـدين اسمه لا فعله، حـيث لا فعل

سياسياً في الدين.
وفي هـذا الخصـوص، فقـد أصـدر عبـد
المنعم أبو الفتوح عـضو مكتب الإرشاد
بجمـاعـة الإخـوان المــسلمـين وثيقـة
بعنـوان  )المفهـوم الإسـلامي للإصلاح
الـشامل ( تحـمل مؤشـرات على تـطور
رؤيــة جــديــدة مـن داخل الـتـيــار
الإسلامــوي تـتحـــدث عن )الــدولــة
المدنيـة( باعـتبارهـا بدهيـة، لا بديل

عنها لتحقيق المواطنة الحقة!

وفي رؤيـته التي وزعهـا علـى هــامش
)مؤتمـر أولويـات وآليـات الإصلاح في
العالم العـربي(  الذي عُقـد بالقـاهرة
في5 / 7 /2004،  يـؤكـد أبـو الفتـوح أن
)الخطـاب الإصلاحي الإسلامي بشكل

عام هو خطاب بشري(!
وأشار أبـو الفتـوح إلى أنه فيمـا يتعلق
بـالإصلاح السيـاسي ليس لـدى التيار
الإسلامـي، وفي القـلب مـنه الإخــوان
المسلمون، أي تصور لتنفيذ أي إصلاح

سياسي سوى صناديق الانتخابات!
والسـؤال هنـا: لمـاذا لا يبـدأ الإخـوان
المسـلمون بأنفسهـم، ويجروا انتخابات
شـاملة ونزيهة، لانتخـاب المرشد العام
وأعضاء مكتب الإرشاد، بدلًا من قصر
الموضوع على 15 شخصاً من أهل )الحل

والعقد( كما جرى ويجري الآن؟!
وأين صدقية الإخوان في ذلك؟
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وبعد، فهل نـأخذ بهـذه التصـريحات
التي صـدرت عـن قيـاديـين كبـار في
جماعة الإخوان المسلمين، والتي تمثل
انتفـاضـة فكـريـة سيـاسيـة في نهج
وفكـر الإخـوان المسـلمين، نـأمل أن لا
تكون مـناورة سيـاسية مـن مناورات

الإخوان السابقة؟
أم أن الأمـر لا يعـدو كــونه منـاورات
سيـــاسيــة، درج علــى الأخــذ بهــا
ويـريدها الإخوان المـسلمون في معظم
أنحـاء العـالم العـربـي، لكي يحـاولـوا
الخروج من عـنق الزجاجـة الذي هم
فيه الآن، نـتيجـة لانـدحـار الـتيـار
الـسلفي الـديني المـسلح في فلـسـطين
والعراق والسعودية وغيرها من العالم
العـربي، وافـتضـاحه كـرمـز لـسفك
الـدمـاء وانتهـاك الحـرمــات والفسـاد
والـسـطـحيــة والجـهل وقلــة الـعقل
والجـنون، وانتصـار التيارات الـداعية
إلى الـعلمــانيـة والعـولمـة والحـداثـة

السياسية والانفتاح على الآخر؟
وهل كـانت هذه التـغيرات التي طرأت
علـى فكـر الأخوان المـسلمـين نتيـجة
لفقــدانهم أكـبر سنــد لهم في المــاضي
مالـياً وسيـاسياً وهـو السعـودية التي
أمـنتهـم من خــوف واطعـمتهـم من
جوع في الستينيـات وما بعدها، والتي
أعـلنت على لـسان وزير داخـليتها: أن
جمـاعـة الإخــوان المسـلمين أصـبحت
بلاءً علـى العالم العربـي بعد أن كانت
عـزاءً )السياسـة( الكويتيـة، سبتمبر؟
2002وهل هذه التغيرات نتيجة لانتصار
الـشـعب العــراقي علـى طـاغـيته
الأكبر فجــر التــاسع مـن نيـسـان
المجيـد 2003، والنهـايـة الـسعيـدة
التي انتهى اليها العراق الآن، والتي
لا ترضي جماعة الإخوان المسلمين
الذيـن وقفوا إلى جـانب الـطاغـية
المنهار، وساندوه في اعتدائه الأثيم

على الكويت والسعودية؟
وهل هـذه التغيرات نتـيجة لـوعد
مـن الحكومة المـصرية بـالتصريح
لجماعة الإخـوان المسلمين بـاقامة
حـزب سيـاسي نـتيجـة للـتغيرات
التي طـرأت في القيـادة المصـريـة،
فـيمــا إذا هم بـدلـوا وغـيروا من
شعاراتهم ومبادئهم للحصول على
هـذا التصريح الـذي يجاهدون من

أجله منذ سنوات طوال مضت؟
كل هـــذه الأسـبـــاب واردة، وهـي
أسبـــاب سيـــاسيــة مـبررة علــى
المـستـوى الـسيــاسي، وغـير مبررة
ديـنيـاً. ولـكن المهـم في النهـايـة أن
تكون هـذه هي القناعـات الفكرية
الـسيـاسيـة لجمـاعـة الإخـوان ولا
تكــون الجمــاعــة عــصيــة علــى
التغيير والتطـوير حتى لا ينطبق
علــيهـــــا- لا سمـح الله -  القـــــول

الشعبي:
)ذنب الكلب أعـوج، ولو وضعته في

مئة قالب!(

سيد قطب حسن البنا


